باب 

سـورة الأعـراف/  الآية :  172


قال تعالى : ( (((((( (((((( (((((( (((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((((( (((((( ( (((((((((( ( ((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ( (
).
110/6   قال الشاطبي : " والرابع (
) : قول من قال (
) : إن قول النبي ( : « إن الله لما خلق آدم مسح ظهره بيمينه ، فأخرج منه ذريته إلى يوم القيامة ، وأشهدهم على أنفسهم : ( (((((((( ((((((((((( (  (((((((( (((((( ( ( » (
) الحديث كما وقع مخالف 
	


لقول الله تعالى : ( (((((( (((((( (((((( (((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( (
)(((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((((( (((((( ( ( ؛ فالحديث يخبر أنه أخذهم من ظهر آدم ، والكتاب يخبر أنه أخذ من ظهور بني آدم .

وهذا إذا تؤمل لا اختلاف فيه ؛ لأنه يمكن الجمع بينهما ؛ بأن يخرجوا من صلب آدم - عليه الصلاة والسلام - دفعة واحدة على وجه كما لو خرجوا على الترتيب كما أخرجوا إلى الدنيا ، ولا محال في هذا ؛ بأن ينفطر في تلك الأخذة الأبناء عن الأبناء من غير ترتيب زمان ، وتكون النسبتان معاً صحيحتين على الحقيقة لا على المجاز"(
).
	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أنّه لا اختلاف بين قوله تعالى : ( (((((( (((((( (((((( (((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( ( في إخراج الذرية من ظهور بني آدم وبين ما جاء في الحديث : « إن الله لما خلق آدم مسح ظهره بيمينه ، فأخرج منه ذريته إلى يوم القيامة » في إخراج الذرية من ظهر آدم؛ لأنه يمكن الجمع بينهما ؛ بأن يخرجوا من صلب آدم - عليه الصلاة والسلام - دفعة واحدة كما لو خرجوا على الترتيب كما أخرجوا إلى الدنيا ، ولا محال في هذا ؛ بأن ينفطر في تلك الأخذة الأبناء عن الأبناء من غير ترتيب زمان ، وتكون النسبتان معاً صحيحتين على الحقيقة لا على المجاز .
وما ذهب إليه الشاطبي من أنه لا اختلاف بين الآية والحديث ؛ ذهب إليه كثير من المفسرين ، وإن اختلفوا في تقرير هذا الجمع .

فما ذهب إليه الشاطبي من كون هذا الأخذ شاملاً لآدم وذريته ؛ ذهب إليه جماعة من المفسرين - في الجملة - ؛ كالسمرقندي (
)، والبغوي (
)، والرازي (
)، والقرطبي (
)، والألوسي (
)، وابن عاشور (
).
قال السمرقندي : " أما الجواب عن قولهم : إنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهر آدم ، فالمعنى في ذلك - والله أعلم - أنه قد أخرج ذرية آدم الذين هم ولده من صلبه ، ثم أخرج من ظهورهم ذريتهم ، ثم أخرج من بعدهم ، حتى أخرج جميع ما هو كائن إلى يوم القيامة ، فأخرج من ظهورهم كل نسمة تخرج من ظهره ، فذكر الأخذ من ظهور ذريته ولم يذكر ظهر آدم؛ لأن في الكلام دليلاً عليه، كما قال الله تعالى: ( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( ( (
) ولم يذكر فرعون ؛ لأن في الكلام دليلاً عليه " (
).
وقال البغوي : "فإن قيل: ما معنى قوله : ( (((((( (((((( (((((( (((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ( وإنما أخرجهم من ظهر آدم ؟ قيل : إن الله أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء في الترتيب ، فاستغنى عن ذكر ظهر آدم لِماَ علم أنهم كلهم بنوه وأخرجوا من ظهره " (
).
وقال القرطبي : " وألفاظ الآية تقتضي أن الأخذ إنما كان من بني آدم ، وليس لآدم في الآية ذكر بحسب اللفظ ، ووجه النظم على هذا : وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم ذريتهم ، وإنما لم يذكر ظهر آدم ؛ لأن المعلوم أنهم كلهم بنوه ، وأنهم أخرجوا يوم الميثاق من ظهره ، فاستغنى عن ذكره ؛ لقوله : ( (((( (((((( ((((((( ( (
) " .
وذهب بعض المفسرين - كابن جزي (
)، والشوكاني (
) - إلى أن المراد ببني آدم في الآية هو آدم نفسه .
قال ابن جزي : " والجمع بينهما أنه ذَكَرَ بني آدم في الآية ، والمراد آدم ؛ كقوله : ( (((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (
) الآية"(
) ، وهذا يتفق مع لفظ الحديث (
).
والذي يظهر أن كلا الوجهين مقبولان ، سوى أن الوجه الأول أولى ؛ من حيث إن منطوق الآية والحديث لا تعارض بينهما ؛ إذ كل منهما جاء بحكم لم يصرح به الآخر ولم ينفه، ولا منافاة بينهما ؛ إذ يمكن أن يكون شاملاً لهما ، فإعمال ظاهر اللفظ أولى من إهماله وتأويله(
).






(�)  سورة الأعراف : 172 .


(�)  أي : الرابع من الأمثلة التي أوردها مُبيناً أن من غفل عن اعتقاد أن القرآن لا اختلاف فيه ، ولم يمعن النظر فيه؛ وقع في الإشكال والاختلاف . [ انظر : الاعتصام 3/382-390 ] .


(�)   ذكر الرازي في تفسيره (8/15/39) ؛ بأن المعتزلة أطبقوا على أنه لا يجوز تفسير هذه الآية بما جاء في الحديث ، وذكر حججهم .


(�)   الحديث : أخرجه الإمام أحمد في المسند (3/118) برقم (2455) ، والنسائي في تفسيره (1/506) ، والحاكم في المستدرك في كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين ، ذكر آدم - عليه السلام - (2/593)، برقم (4000) ، من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، بنحوه ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.


وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/7/25، 188، 189) " رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح " وقال عنه أحمد شاكر : " إسناده حسن " [ المسند 3/118 ] وصححه الألباني [ انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة 4/158-163 ] كما أخرج الحديث أبو داود في سننه ، في كتاب السنة ، باب في القدر ، ص 706، برقم (4703، 4704) ، والترمذي في جامعه ، في كتاب التفسير ، باب ومن سورة الأعراف ، ص688، 689، برقم (3075)، والنسائي في تفسيره (1/504، 505)، والحاكم في المستدرك ، في كتاب التفسير ، باب تفسير سورة الأعراف ، 2/355، برقم (3256) من حديث عمر بن الخطاب ( بنحوه ، وأخرجه الترمذي في جامعه ، في كتاب التفسير ، باب ومن سورة الأعراف ، ص689، برقم (3076) من حديث أبي هريرة ( بنحوه .


(�)   قوله : ( ذرياتهم ( في هذه الآية قراءتان سبعيتان :


القراءة الأولى : ( ذرياتهم ( بالجمع وكسر التاء ، قرأ بها نافع وأبو عمرو وابن عامر .


القراءة الثانية : ( (((((((((((( ( بالتوحيد ونصب التاء ، قرأ بها الباقون ؛ ابن كثير ، وعاصم ، وحمزة والكسائي. [انظر : التيسير ص94، إتحاف فضلاء البشر 2/68، 69].


(�)   الاعتصام 3/388-390 .


(�)  انظر : بحر العلوم 1/581 .


(�)  انظر : معالم التنْزيل 3/299 .


(�)  انظر : التفسير الكبير 8/15/43 .


(�)  انظر : الجامع لأحكام القرآن 4/7/201، 202 .


(�)  انظر : روح المعاني 5/97 .


(�)  انظر : التحرير والتنوير 8/345 ، وانظر : الروح ص254، 255، حاشية الصاوي 2/172، تفسير القرآن الحكيم 9/396-404، سلسلة الأحاديث الصحيحة 4/158-163 .


(�)  سورة غافر : 46 .


(�)  بحر العلوم 1/581 .


(�)  معالم التنْزيل 3/399 .


(�)  الجامع لأحكام القرآن 4/7/201، 202 .


(�)  انظر : التسهيل 1/328 .


(�)  انظر : فتح القدير 2/263 .


(�)  سورة الأعراف : 11 .


(�)  التسهيل 1/328 .


(�)  انظر : فتح القدير 2/263 .


(�)  انظر : أضواء البيان 4/584، 585، 672، 673، تفسير القرآن الكريم ص129، 130، فصول في أصول التفسير ص110، 111 .





